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3الحرب في قطاع غزة

بعضهــم قــال 350 عــام. وآخــرون قالوا 80 عامــاً، والمتفائلون 
منهــم قالــوا هــي 10 أعــوام، تقريــر  لجنــة الأمــم المتحــدة 
ــرب آســيا )الإســكوا( – وبرنامــج   ــة لغ ــة والاجتماعي الاقتصادي
الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP(، الــذي نُشــر مؤخــراً، أشــار 
إلــى أنــه خــال عشــر ســنوات يمكــن إعــادة اقتصــاد قطــاع 
غــزة إلــى مســار التعافــي. حيــث تظهــر المحــاكاة الــواردة فــي 
تقريــر المنظمتيــن أن الاقتصــاد الفلســطيني قــد يكــون قــادراً 
علــى الوصــول إلــى مســتواه قبــل الحــرب؛ حتــى وإن اســتغرق 
الأمــر 10 ســنوات، إذا توســعت خطــط التعافــي إلــى مــا هــو 
أبعــد مــن الدعــم الإنســاني لتشــمل دعــم إعــادة بنــاء رأس 
المــال المدمــر، وإذا تــم رفــع القيــود الاقتصاديــة الخانقــة1. 
بينمــا يشــير تقريــر مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة 
)الأونكتــاد( أنــه »بمجــرد التوصــل إلــى وقــف إطــاق النــار، 
فــإن العــودة إلــى اتجــاه النمــو 2007-2022 ستســتغرق 350 
عامًــا فقــط لاســتعادة الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى مســتواه 
ــة  ــاج القطاعــات الاقتصادي فــي عــام 2022«. فقــد تراجــع إنت
الزراعــة 93%،  بنســبة 96%،  البنــاء  حــاد:  بشــكل  الرئيســية 
ــة فــي  ــغ معــدل البطال الصناعــة %92، والخدمــات %76. وبل
غــزة %81.7 فــي الربــع الأول مــن 2024، ومــن المتوقــع أن 
ــع مــن 2023  ــع الراب يســتمر بالارتفــاع.” ســجلت غــزة فــي الرب
أكبــر ركــود اقتصــادي فــي تاريخهــا الحديــث2. الفجــوة بيــن تقريــر 

ــاد هــي 340 ســنة. ــر الأونكت الإســكوا-UNDP وتقري

أمــا مقــرر الأمــم المتّحــدة الخــاص المعنــي بالحــق فــي الســكن 
اللائــق بالاكريشــنان راجاغوبــال فهــو أكثــر مســؤولي الأمــم 
المتحــدة إحباطــاً فيمــا يتعلــق بإمكانيــة توفيــر ســكن لأهــل 
غــزة وأن غالبيتهــم لــن يكــون علــى قيــد الحيــاة ليشــهد ذلــك.  
حيــث أشــار إلــى أن هــذه العمليــة قــد تســتغرق حوالــي 80 
عامًــا إذا اســتمر الاحتــال، وذلــك يعــود إلــى تقديــرات برنامــج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي بــأن هنــاك قــدرة علــى بنــاء نحــو ألف 
منــزل ســنويًا، فــي حيــن يبلــغ حجــم الدمــار حوالــي 80,000 
ــن 80  ــا نتحــدث ع ــال، فإنن ــي؛ إذا اســتمر الاحت ــزل. وبالتال من
عــام لإتمــام إعــادة الإعمــار. أي محاولــة منهجيــة وســريعة 

للخــروج مــن هــذا الوضــع، بحيــث يتحقــق ذلــك خــال حيــاة 
ــال فــورًا،  ــب إنهــاء الاحت ــوم، تتطل أصغــر طفــل فــي غــزة الي
ــاؤه  ــاد بن ــه يُع ــة منزل ــل مــن رؤي ــن يتمكــن هــذا الطف وإلا فل
علــى الإطــاق3. إضافــة الــى مــا قالــه بالاكريشــنان والإحبــاط 
الــذي يشــعر بــه إلا أنــه كان واضحــاً بكيفيــة قيــام خبــراء الأمــم 
ــادة الإعمــار  ــق بإع المتحــدة بعملياتهــم الحســابية فيمــا يتعل
فــي قطــاع غــزة. لكن مســؤولي الأمــم المتحدة؛ الذيــن يُجرون 
حســاباتهم تبعــاً لحــرب 2014، يتجاهلــون أن آليــة ســيري  التــي 
اتبعهــا منســق الأمــم المتحــدة الخــاص لعمليــة الســام فــي 
الشــرق الأوســط روبــرت ســيري، بعــد حــرب 2014 علــى قطــاع 
غــزة، هــي الأكثــر تشــدداً وصرامــةً والتزامــاً بمعاييــر »اســرائيل« 

الأمنيــة، ممــا أطــال مــن أمــد عمليــة إعــادة الإعمــار. 

تقاريــر الأمــم المتحــدة؛ علــى اختــاف دورهــا وتســمياتها، لا 
تقيــس الوقــت الحقيقــي لمــا تحتاجــه عمليــة إعــادة إعمــار 
قطــاع غــزة ولا تعافــي الاقتصــاد، بــل تبنــي الاســتناجات بنــاءً 
علــى المعيقــات »الإســرائيلية« وتُســقطها علــى عمليــة إعــادة 
المعطيــات  اســتنتاج  فــي  تتمثــل  بحســابات كميــة  الإعمــار 
الزمنيــة. وغالبــاً هــي غيــر واقعيــة؛ كالقــول أن إزالــة الــركام 
تحتــاج إلــى 15 عــام وأن عمليــة إعــادة بنــاء المنــازل التــي جــرى 
تدميرهــا تحتــاج إلــى 80 عــام،  و350 عــام لتعافــي اقتصــاد 
غــزة  يصفهــا الخبيــر الاقتصــادي نصــر عبــد الكريم،بأنهــا مبالــغ 
فبهــا، يقــول نصــر أنــه بمجــرد إنتهــاء حــرب الإبــادة وتوافــر 
الشــروط الصحيحــة للبــدء بعمليــة إعــادة الإعمــار  وإنعــاش 
الاقتصــاد، سنشــهد ورشــة شــاملة يســاهم فيهــا الجميــع مــن 
أفــراد وأصحــاب الأعمــال والمؤسســات الرســمية والأهليــة 

والدوليــة. 

وإعــادة  المســاعدات  تدفــق  الهشــة،  الاقتصاديــات  فــي 
القطــاع  مــن  التجــارة  وتيســير  الصغيــرة  المنشــآت  تشــغيل 
تقريــر  أن  الــى  ويشــير  ســريعاً،  التعافــي  ســيجعل  وإليــه 
المســؤول الأممــي تجــاوز المنطــق الاقتصــادي بحوالــي 340 
ســنة وتفــوّق فــي خيالــه علــى عــدد الســنوات التــي نامهــا أهــل 

الكهــف.

مقـــــــدمـــــة 

1- ESCWA UNDP. 2024. “Gaza War: Expected Socioeconomic Impacts on the State of Palestine.”2024. https://bit.ly/3NIRwLX
2- Elliott, Larry. 2024. “‘Utter Ruin’: Gaza Economy Would Take 350 Years to Return to Pre-conflict Level, UN Says.” The Guardian, October 23, 2024. 
https://bit.ly/3YwyNZg
3- United Nations. 2024. “Gaza: Report of Severe Violations of Food, Water & Housing Rights- Press Conference | United Nations.” https://www.
youtube.com/watch?v=RTt7B613nuk. 
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البشـــــــــــر أم الأسـمــــــــــــاك:
المقاربة البيئية لازالة الركام 

ــاً  ــى 15 عــام؟ أصــدر المرصــد تحلي ــاج إل ــركام تحت ــة ال هــل إزال

لعمليــة إزالــة ملاييــن الأطنــان مــن الــركام فــي قطــاع غــزة 

ــي  ــر الامــم المتحــدة والمبن ــداً النمــوذج الحســابي لتقري منتق

علــى انخــراط 100 شــاحنة فــي عمليــة إزالــة الــركام4. فاســتناداً 

إلــى نفــس المنطــق، يمكــن الاســتنتاج أنــه كلمــا وظفــت 

عــدد آليــات أكثــر كلّمــا قللــت الزمــن المطلــوب لإزالــة الــركام، 

وبــدل اســتخدام 100 شــاحنة يمكــن العمــل علــى توفيــر أكثــر 

مــن 2000 شــاحنة وآليــة ثقيلــة، إضافــة إلــى انخــراط عشــرات 

بالإضافــة  هــذا  العمليــة.  هــذه  فــي  الغزييــن  العمــال  آلاف 

ــى أن يكــون البحــر جــزء مــن الخطــة الرئيســية للتخلــص مــن  إل

الــركام، إلا أن نشــطاء البيئــة قــد حــذروا مــن ذلــك، كــون 

ــرة  ــات كبي ــى كمي ــوي عل ــج عــن هــذه الحــرب يحت ــركام النات ال

مــن المــواد الخطــرة والمشــعة والمتفجــرة، ولذلــك لا بــد أن 

يكــون هنــاك عمليــة فــرز للــركام قبــل تحديــد طريقــة التخلــص 

منــه، أي أن عمليــة إعــادة الإعمــار بشــكل عــام، وإزالــة الــركام 

بشــكل خــاص لا بــد أن تتــم ضمــن جهــود مدروســة وخطــة 

واضحــة ومنظمــة. لكــن إن اصبحــت هــذه العمليــة طويلــة 

وتســير ببــطء فســيبادر النــاس إلــى  رمــي الــركام فــي البحــر  

بطريقــة عشــوائية بمعــزل عــن تلــك الخطــط لانهــم ســيبنون 

مقاربتهــم علــى فكــرة البشــر اولًا وليــس الأســماك ؛ المســألة 

بهــذا القــدر مــن الاختصــار والوضــوح. لــذا مــن الأفضــل أن 

تكــون تلــك عمليــة منظمــة  وســريعة علــى أن تكون عشــوائية 

ــادر إليهــا النــاس. يب
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خطوات عملية الآن

أولًا :برامج المسؤولية المجتمعية 
بلغــت المســاهمة الاجتماعيــة للبنــوك فــي فلســطين أكثــر مــن 8.5 
مليــون دولار فــي العــام 2023،  يمكــن توجيــه برنامــج المســؤولية 
الاجتماعيــة  للســنوات الخمــس القادمــة لغــزة حصــراً، وياالتالــي 
يمكــن كفالــة ودعــم أكثــر مــن 42 ألــف أســرة بواقــع 200 دولار 
لــكل أســرة. ويمكــن لجمعيــة البنــوك تنظيــم العمليــة، وإذا مــا تــم 
ضمــان مســاهمة  شــركات كبــرى أخــرى ضمــن هــذا المســار يمكــن 

ــة -60 70 ألــف أســرة. كفال

ثانياً: تعزيز برامج التضامن المحلي/العربي/الدولي   
ــدات  ــى لا تنتظــر غــزة وأهلهــا تعقي ــى المســتوى الفــردي، وحت وعل
عائلــة فلســطينية /عربيــة  بإمــكان كل  الإعمــار،  إعــادة  وشــروط 
ــد، وقــد  ــاج أح ــن نحت ــا ل ــزة، وعنده ــة فــي غ ــى عائل ــدرة أن تتبن مقت
يكــون هــذا خيــار  متــاح ولا يعتمــد على الحكومــات ومواقفها، وإنما 
يعتمــد علــى النــاس. وكثيــر مــن العائــات فــي العالــم العربي ســتبادر 
لفعلــه بــكل حــب. وأيضــاً ســتفعله الكثيــر مــن العائــات فــي أوروبــا، 
وأمريــكا اللاتينيــة، وجنــوب افريقيــا، وماليزيــا وأندونيســا ...إلــخ. 
المطلــوب فقــط هــو مظلــة وهيئــة تربــط المتبرعيــن مباشــرة مــع 

الناجيــن مــن الإبــادة فــي قطــاع غــزة. 
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